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إطار عام:

نموذج “الجاذبية الهجين”.. القوة الناعمة للدول المتوسطة

جــادل   ،2022 فبرايــر  اندلعــت في  التــي  الأوكرانيــة،  الروســية  الحــرب  أعقــاب  في 
البعــض بــأن عصــر القــوة الناعمــة )Soft Power( تراجــع في السياســة العالميــة، 
وأن هــذا النمــط مــن القــوة التعاونيــة صــار “ثانويــاً”، لفشــله في منــع الحــرب، ومــن 
ثــم، عــاد العالــم لســيرته الأولى في تعظيــم القــوة الصلبــة علــى حســاب نظيرتهــا 
الناعمــة. وقــد يكــون ذلــك الاســتنتاج صحيحــاً جزئيــاً بالنظــر إلى اســتخدام الأدوات 
الغربيــة  القــوى  بيــن  العالميــة  المواجهــة  الاقتصاديــة في  والعقوبــات  العســكرية 
العســكري  الإنفــاق  الهائلــة في  الزيــادة  إلى  إضافــة  أوكرانيــا.  أزمــة  حــول  وروســيا 
لألمانيــا، وحلــف شــمال الأطلســي “الناتــو”، وتغيــر الاســتراتيجية الدفاعيــة لليابــان، 
وتصاعــد التنافــس الأمريكــي الصينــي حــول أزمــة تايــوان، ومــن قبــل ذلــك، ارتبــاط 

الصعــود الروســي في الشــرق الأوســط باســتخدام القــوة العســكرية.

مــع ذلــك، تكمــن المفارقــة أن الحــرب الأوكرانيــة أبــرزت أيضــاً علــى النقيــض 
في   )Middle Powers( المتوســطة  القــوى  لسياســات  الناعمــة  القــوة  أهميــة 
والتــي  وغيرهــا،  وتركيــا  إفريقيــا  وجنــوب  والبرازيــل  الهنــد  مثــل،  الــدولي،  النظــام 
نشــطت في مجــال أدوار الوســاطة لوقــف الحــرب، إذ اتخــذت مواقــف غيــر منحــازة 
الوقــت  وفي  الغربيــة،  العقوبــات  رفــض  عبــر  الروســي  الغــربي  الاســتقطاب  إزاء 
ذاتــه إدانــة غــزو أراضــي الــدول ذات الســيادة بالقــوة العســكرية لانتهاكــه لقواعــد 
القانــون الــدولي، بمــوازاة ذلــك، مضــت في سياســة الرهــان علــى تعزيــز التحالفــات 

والإقليميــة. الدوليــة  المنظمــات  أدوارهــا في  وتنشــيط  والتشــبيكات 

كثــر قبــولاً علــى المســتوى الــدولي  وبــدت الجهــود الناعمــة للقــوى المتوســطة أ
عــام ونصــف دون حســم عســكري،  مــن  الأوكرانيــة لأكثــر  الحــرب  اســتمرار  مــع 
ممــا شــكك في مــدى فاعليــة القــوة الصلبــة في تغييــر ســلوكيات الخصــوم. فبرغــم 
بالقــوة،  أوكرانيــة  أراضٍ  علــى  الكبيــرة وســيطرتها  الروســية  العســكرية  القــدرات 
عســكرياً  دعمــاً  بالمقابــل  تلقــى  الــذي  كييــف  نظــام  إخضــاع  تســتطع  لــم  فإنهــا 
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أوروبيــاً وأمريكيــاً، بــل إن الحــرب أعــادت التماســك لحلــف “الناتــو” ووســعت رقعته 
بعــد طلــب انضمــام فنلنــدا والســويد لــه، كمــا صــارت اســتراتيجيته تعتبــر موســكو 

التهديــد الرئيســي للأمــن الأوروبي.

حالــة  وليــد  الســلمية  الحلــول  لنهــج  المتوســطة  القــوى  ميــل  يكــن  ولــم 
الاســتقطاب الــدولي بيــن القــوى الكبــرى في الحــرب الأوكرانيــة، وإنمــا كان نتاجــاً 
كــم ممارســاتها في مجــال القــوة الناعمــة علــى مــدار العقديــن الماضييــن، إذ  لترا
اســتطاعت الترويــج لنماذجهــا القيميــة والسياســية والتنمويــة، وإضفــاء شــرعية 
وســلطة أخاقيــة علــى سياســاتها الخارجيــة، الأمــر الــذي مكنهــا مــن أن تكــون فاعــاً 
مؤثــراً في وقــت الأزمــات العالميــة. ولا تتطابــق – هنــا - خطابــات وممارســات القــوة 
الناعمــة للقــوى المتوســطة كليــاً مــع منظــورات القــوى الغربيــة في هــذا المجــال، 
إذ صاغــت دول، كالبرازيــل والهنــد وكوريــا الجنوبيــة وتركيــا وغيرهــا نمــاذج للقــوة 
الناعمــة تمــزج بيــن العالميــة والمحليــة، وتعكــس خصوصيتهــا وأدوارهــا الإقليميــة 
والدوليــة، بــل إنهــا مــددت دبلوماســياتها العامــة والإنســانية والثقافيــة إلى مناطــق 

العالــم المختلفــة، وإن كان بدرجــات متفاوتــة. 

وتضافــرت ســياقات وعوامــل عــدة في تصاعــد أهميــة القــوة الناعمــة كإحــدى 
أدوات السياســات الخارجيــة للقــوى المتوســطة، ومــن أبرزهــا مــا يلــي: 

1- ملاءمــة القــوة الناعمــة: بــدا نمــط القــوة الناعمــة، الــذي يرتكــز علــى القــدرة علــى 
كثــر  التأثيــر في تفضيــات وســلوك الآخريــن عبــر الجــذب والإقنــاع لا الجبــر والإكــراه أ
ماءمــة لطبيعــة القــوى المتوســطة. فبحكــم تعريفهــا العــام، فالقــوى المتوســطة 
القــوة  قــدرات  مــن  المســتوى  لــذات  تفتقــر  إذ  أو صغــرى،  كبــرى  قــوى  ليســت 
الصلبــة، خاصــة العســكرية والاقتصاديــة التــي تمتلكهــا القــوى الكبــرى. ومــع ذلــك، 
فهــي تملــك عوامــل التأثيــر في الســياق الإقليمــي، والطمــوح لأداء دور عالمــي. مــن 
هنــا، شــكلت القــوة الناعمــة مدخــاً تعويضيــاً للقــوى المتوســطة يعــزز قدرتهــا علــى 

التأثيــر والدفــاع عــن أهدافهــا ومصالحهــا.

وعلــى الرغــم مــن جــدال الأدبيــات حــول ماهيــة القــوى المتوســطة، وأيــة دول 
تدخــل وتخــرج مــن تصنيفهــا، فــإن البعــض طــرح ســمات إجماليــة أساســية لهــا 
تمزج بين عدة معايير، كالوضعية الجغرافية وطبيعة القدرات ونمط الســلوكيات 
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والوظائــف في النظــام الــدولي. فالقــوى المتوســطة هــي أولاً، فاعــل جيوسياســي 
مؤثــر في نطاقــه الإقليمــي، ويســعى لاســتخدام هــذا النفــوذ للتأثيــر في المســتوى 
الــدولي. وثانيــاً، تملــك قــدرات صلبــة )عســكرية( متوســطة قــد لا تميــل لإظهارهــا، 
إلا إذا تعــرض أمنهــا القومــي للتهديــد مــن الخــارج. وثالثــاً، تدافــع عــن قيــم ومبــادئ 
أساســية في سياســاتها الخارجيــة، كحــل النزاعــات ســلمياً وعــدم الانحيــاز وتعزيــز 
والمنتديــات  المؤسســات  عبــر  الأطــراف  متعــددة  والحلــول  الجماعــي  العمــل 

الدوليــة، فضــاً عــن اســتخدام أدوات الوســاطة وحفــظ الســام. 

أمــا الســمة الرابعــة، فتتعلــق بــأداء القــوى المتوســطة أدواراً وظيفيــة في التأثيــر 
الهجــرة  حــول  الدوليــة  للمنتديــات  مُســير  إلى  تــارة  فتتحــول  عالميــة،  قضايــا  في 
والمنــاخ ونــزع التســلح وحقــوق الإنســان والتنميــة وغيرهــا، وتــارة أخــرى إلى وســيط 
يســتخدم قــوة التأطيــر في بنــاء الأجنــدات حــول القضايــا العالميــة. وخامســاً، وأخيــراً، 
تميــل سياســات القــوى المتوســطة إلى بنــاء تحالفــات مــع قــوى كبــرى أو متوســطة 
أهدافهــا  يائــم  تعدديــة  كثــر  أ دولي  بنظــام  الدفــع  تســتهدف  أنهــا  خاصــة  مثلهــا، 
أســاس  هــي  والاقتصاديــة  الأمنيــة  المصالــح  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  ومصالحهــا. 
تلــك التحالفــات، فــإن ذلــك لا يمنــع وجــود مشــتركات قيميــة، مثــل، ســعي تجمــع 
كثــر تعدديــة وانفتاحــاً وشــمولاً. وبشــكل عــام، تتــاقى ســمات  “البريكــس” إلى عالــم أ
كراهــي يحقــق  القــوى المتوســطة مــع طبيعــة القــوة الناعمــة كنمــط تعــاوني لا إ
أهــداف السياســة الخارجيــة بطريقــة أقــل كلفــة مــن القــوة الصلبــة، بمــا يســاعد تلــك 

القــوى علــى زيــادة وزنهــا الجيوسياســي في السياســة العالميــة.

الجيوسياســـية  التغيـــرات  طبيعـــة  حفـــزت  الـــدولي:  النظـــام  تغيـــرات   -2
والجيواقتصاديـــة في النظـــام الـــدولي في عالـــم مـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب البـــاردة على 
اســـتخدام القـــوى المتوســـطة للقوة الناعمة. ذلك أن ســـعي قوى كبـــرى صاعدة، 
كروســـيا والصيـــن، إلى الدفـــع بتعدديـــة النظـــام الـــدولي وتراجـــع الهيمنـــة الأمريكية 
كبر للقوى المتوســـطة للمنـــاورة وتعزيز مكانتها، كجســـر بين القوى  منـــح فرصـــة أ
الكبـــرى والصغـــرى يســـعى إلى تكريـــس قيم الاســـتقرار والأمن الـــدولي من ناحية، 
وكـــدول لديهـــا مرونـــة في إدارة سياســـاتها الخارجيـــة للتكيـــف مـــع تناقـــض القيـــم 

والمصالـــح بيـــن القـــوى الكبـــرى المتنافســـة، مـــن ناحيـــة أخرى.
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لــذا، ســعت القــوى المتوســطة إلى بنــاء تحالفــات دوليــة توازنيــة )كالبريكــس، 
الصــدام  اســتقالية، دون  كثــر  أ وانتهــاج سياســة خارجيــة  العشــرين(،  مجموعــة 
المباشــر مــع القــوى الكبــرى، وفي الوقــت ذاتــه لــم تســتطع الأخيــرة ممارســة نفوذهــا 
كــواد” في  بنــاء تحالفــات مــع قــوى متوســطة، مثــل، تحالــف “أ في الأقاليــم دون 
آســيا والمحيــط الهــادئ بيــن الولايــات المتحــدة والهنــد وأســتراليا واليابــان، والــذي 
يطــرح نفســه كبديــل لــدول المنطقــة في مواجهــة الصيــن في مجــالات تمــزج القوتيــن 

الصلبــة والناعمــة كالإغاثــة في الكــوارث وجائحــة “كورونــا” والأمــن المعلومــاتي.

كثــر سياســات القــوى المتوســطة في الاســتفادة الناعمــة والصلبــة  وتعــززت أ
في آن واحــد مــن تغيــرات الســياق الــدولي مــع تغيــر طبيعــة القــوة ذاتهــا، واتجاههــا 
كثــر للأبعــاد الاقتصاديــة والتكنولوجيــة، خاصــة مــع تنامــي الاعتمــاد الاقتصــادي  أ
المتبــادل في النظــام الاقتصــادي العالمــي الــذي كرســته العولمــة، فضــاً عــن أن 
انتشــار الثــورة الصناعيــة الرابعــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي جعــل الصــراع بيــن 
كثــر حضــوراً في رســم التصــورات عــن الــدول وســمعتها  المعلومــات والروايــات أ

ومكانتهــا.

 3- تراجع النماذج الغربية الناعمة: شــهدت نماذج القوة الناعمة للقوى الغربية 
تراجعــات في هيمنتهــا العالميــة بفعــل عوامــل مختلفــة منهــا، صعــود الحــركات 
القوميــة الشــعبوية في أوروبــا التــي طرحــت خطابــات معاديــة للمهاجريــن مــن دول 
الجنــوب، بمــا أحــدث فجــوة مــع قيــم المســاواة والتعدديــة في إدارة العاقــة مــع 
الآخــر التــي تطرحهــا سياســات القــوى الأوروبيــة. أضــف لذلــك، انتهــاج الولايــات 
المتحــدة سياســات انعزاليــة عــن التحالفــات الدوليــة والقضايــا العالميــة إبــان إدارة 
الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، والــذي رفــع شــعار “أمريــكا أولاً”، وهــو مــا أدى 
إلى تراجــع القــوة الناعمــة الأمريكيــة، وهــو اتجــاه بــدا مســتمراً برغــم السياســات 
المغايــرة لإدارة الرئيــس الحــالي جــو بايــدن، ولاســيما مــع تكريــس تعدديــات نمــاذج 
القــوى الناعمــة الصاعــدة في العالــم، وتراجــع النظــرة للقيــادة الأمريكيــة في العالــم 

في الشــرق الأوســط. 

كثــر النمــاذج الغربيــة الناعمــة مــع تنامــي أزمــات مصداقيــة سياســاتها  كلــت أ تآ
الخارجيــة، علــى نحــو بــرز بجــاء في قضايــا عالميــة مثــل، تغيــر المنــاخ، الــذي تتحمــل 
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الــدول الصناعيــة الغربيــة مســؤوليته لكنهــا لا تــزال تتباطــأ في دعــم دول الجنــوب 
الأكثــر تضــرراً مــن الاحتبــاس الحــراري. وكذلــك، جائحــة “كوفيــد19” التــي انتهجــت 
اللقاحــات عــززت  “أنانيــة” في سياســات توزيــع  الغربيــة فيهــا ســلوكيات  الــدول 
أولويــة مصالحهــا الداخليــة علــى حســاب الآخريــن، حتــى لــو تناقــض ذلــك مــع قيــم 

أخاقيــة وإنســانية عالميــة تدعــو الآخريــن لالتــزام بهــا.

كــرة الســلبية للــدول الناميــة   4- الطلــب العالمــي علــى الخصوصيــة: أســهمت الذا
إزاء سياســة المشــروطيات السياســية والاقتصاديــة للقــوى الغربيــة، فضــاً عــن 
التدخــات العســكرية الأمريكيــة في أفغانســتان والعــراق، في خلــق بيئــة عالميــة 
كثــر لاحتــرام خصوصيــات الــدول  مواتيــة لصعــود نمــاذج ناعمــة غيــر غربيــة تنحــو أ
والمجتمعــات التــي تســعى للتأثيــر فيهــا، عبــر تفهــم ســياقاتها القيميــة والسياســية 
والاقتصاديــة، علــى نحــو بــرز في سياســات القــوة الناعمــة لــكل مــن البرازيــل والهنــد 

وغيرهــا. 

ويعكــس انجــذاب الــدول الناميــة للنمــاذج الناعمــة غيــر الغربيــة، ليــس فقــط، 
العالميــة  القــوى  الــدول لمنطــق تعدديــة  تلــك  يتعلــق بتفضيــل  بعــداً مصلحيــاً 
ورفــض الهيمنــة الغربيــة، وإنمــا يدلــل أيضــاً علــى أحــد معــاني القــوة الناعمــة، فهــي 
كراهيــة للآخريــن، أي تفتــرض تــرك حريــة الاختيــار لهــم  في التحليــل الأخيــر قــوة غيــر إ
في تقريــر ســلوكياتهم. ومــن ثــم، فعندمــا تنتــج القــوة الناعمــة نوعــاً مــن الإمبرياليــة 
الثقافيــة عبــر فــرض وهيمنــة ثقافــات غربيــة علــى أخــرى محليــة، فإنهــا تتحــول إلى 
قــوة قســرية، أي تصيــر القــوة الناعمــة ليســت ناعمــة، بــل امتــداداً للقــوة الصلبــة 

حتــى لــو أخــذت شــكاً ظاهريــاً مــن التعــاون.

 لذلــك، نظُــر إلى القــوة الناعمــة خاصــة للولايــات المتحــدة علــى أنهــا تريــد مواصلة 
الهيمنــة العالميــة، مــن أجــل التقليــل مــن آثــار فشــل قوتهــا الصلبــة العســكرية 
في أفغانســتان والعــراق في أعقــاب أحــداث 11 ســبتمبر وسياســات الانســحاب 
التدريجــي مــن الشــرق الأوســط، أو موازنــة العقوبــات الاقتصاديــة الأمريكيــة ضــد 
الــدول لتغييــر ســلوكها. مــن هنــا، ينظــر البعــض إلى القــوة الناعمــة الأمريكيــة علــى 
مــن  المســتقاة  الأساســية  والمعاييــر  القواعــد  مــن  أنمــاط  لفــرض  تســعى  أنهــا 
المنظــور الليبــرالي بشــكل غيــر مباشــر علــى الفاعليــن في العاقــات الدوليــة. إذ 
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تفتــرض أن الــدول التــي تتمســك بمعاييــر غربيــة معولمــة، كالديمقراطيــة والســوق 
الحــرة وغيرهــا تكــون لديهــا ســلطة أخاقيــة ومشــروعة علــى عكــس مــن لا يلتزمــون 
بهــا، وهــو مــا انعكــس في غالبيــة مؤشــرات القــوة الناعمــة الدوليــة ذات المرجعيــة 
كثــر ماءمــة للســياقات الغربيــة. لــذا، ظلــت الأدبيــات الغربيــة  الغربيــة، والتــي تبــدو أ
وروســيا  كالصيــن  غربيــة،  غيــر  تســلطية  أنظمــة  ممارســة  إمكانيــة  في  تتشــكك 
وغيرهــا للقــوة الناعمــة لكونهــا تطــرح نمــاذج قيميــة وسياســية وســلوكية مغايــرة.

في هــذا الإطــار، تــأتي أهميــة هــذا الكتــاب، الــذي يقيــم تجــارب القــوة الناعمــة 
لخمــس دول يُنظــر لهــا في العديــد مــن الأدبيــات، كقــوى متوســطة في العاقــات 
الدوليــة، وهــي الهنــد وجنــوب إفريقيــا والبرازيــل وتركيــا وكوريــا الجنوبيــة، والتــي 
والشــرق  الاتينيــة  وأمريــكا  وإفريقيــا  كآســيا  مختلفــة،  وثقافــات  أقاليــم  تمثــل 
الأوســط، وتشــترك في كونهــا تعبــر عــن ســياقات غيــر غربيــة، وهــو مــا يتيــح فهمــاً 
معمقــاً لكيــف تعمــل القــوة الناعمــة في السياســات الخارجيــة للقــوى المتوســطة 
كثــر جذبــاً للآخريــن؟، ومــا التحديــات التــي تحــد  ومزاياهــا النســبية التــي تجعلهــا أ
مــن فعاليتهــا؟ وتطــرح التجــارب الخمــس مامــح مشــتركة قــد تثــري النقاشــات 
النظريــة والعمليــة حــول القــوة الناعمــة ولاســيما أن تلــك القــوى المتوســطة لديهــا 
بالأســاس مخــزون تاريخــي وحضــاري مــن ممارســات التأثيــر الناعــم في الآخريــن، 
حتــى قبــل أن يصــك جوزيــف نــاي مفهــوم القــوة الناعمــة في العــام 1990، والــذي 
علــى  الغربيــة  النظــرة  بهيمنــة  لــه  الانتقــادات  بخــاف  لتطــورات،  بــدوره  تعــرض 

مضامينــه. 

أبــرز مامــح التجــارب الناعمــة للقــوى المتوســطة أنهــا حملــت منطقــاً  ومــن 
عاكســاً لخصوصيتهــا في اجتــذاب الآخريــن. إذ انبنــى تصــور نــاي علــى أن القــوة 
الناعمــة تســتهدف جعــل الآخريــن يريــدون مــا تريــد، مــن خــال الجــذب والإقنــاع 
والتأطيــر، وهــو مــا ينتــج عــن ثاثــة مصــادر أساســية، وهــي: الثقافــة، بمــا تحويــه مــن 
تقاليــد وعــادات وموســيقى وطعــام وغيرهــا، والقيــم السياســية، بمــا تعنيــه مــن 
التــزام الــدول بقيــم عالميــة مثــل، العدالــة والســام وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة، 
المعاييــر  مــع  تتوافــق  مــن ممارســات  تنطــوي عليــه  بمــا  الخارجيــة،  والسياســة 
الدوليــة وتمنــح الــدول ســلطة أخاقيــة وشــرعية في نظــر الآخريــن، وتجعلهــم أقــل 

مقاومــة لأهدافهــا ومصالحهــا في الخــارج.
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 وتتحقــق الجاذبيــة للــدول – بشــكل عــام - إذا قــام الآخــرون بمحاكاتهــا في أنمــاط 
التفكيــر والمعيشــة أو نظــروا لهــا بإعجــاب وتطلعــوا ليكونــوا مثلهــا. لكــن الجاذبيــة – 
هنا - ليست مطلقة، وإنما نسبية، أي أن ما قد يكون جذاباً لمجتمع ليس كذلك 
للآخريــن، كمــا أن الجاذبيــة قــد تتغيــر مــن مــكان وزمــان لآخــر بفعــل الخصوصيــات 
الثقافيــة والاجتماعيــة، وحــدود التقــارب والتباعــد القيمــي والثقــافي والجغــرافي مــع 
الآخــر، ودرجــة تطــور المجتمعــات ذاتهــا. مــن هنــا، يمكــن إدراك الميــزة النســبية 

التــي حملتهــا جاذبيــة القــوة الناعمــة للقــوى المتوســطة.

إذ صاغــت البرازيــل نموذجــاً ناعمــاً في سياســاتها الخارجيــة يعتمــد علــى كونهــا 
قائــداً غيــر تدخلــي يســعى لحــل النزاعــات ســلمياً في أمريــكا الاتينيــة، وفي الوقــت 
ذاتــه، تطــرح نموذجــاً ديمقراطيــاً داخليــاً، ناهيــك عــن أنهــا مصــدر إلهــام عالمــي في 
تجربتهــا لمكافحــة الفقــر. وبرغــم معارضتهــا الهيمنــة الأمريكيــة، فإنهــا لا تصطــدم 
كبــرى  قــوى  مــع  أخــرى  بعاقــات  ذلــك  تــوازن  وإنمــا  واشــنطن،  مــع  مباشــرة 
وتحالفــات في أمريــكا الاتينيــة ودول الجنــوب، إذ تطــرح نفســها كجســر للتعــاون 

العالمــي بيــن دول الشــمال والجنــوب.

بدورهــا، تعتمــد جاذبيــة النمــوذج التركــي علــى المــزج بيــن العلمانيــة والإســام 
والديمقراطيــة بمــا يجعــل الآخريــن ينظــرون إليــه كحــل لمعضلة التيــارات المتطرفة 
خاصــة في العالــم الإســامي، وفي الوقــت ذاتــه، تطــرح تركيــا نفســها كنمــوذج لــدول 
ناميــة لديهــا بنيــة إنتاجيــة وصناعيــة متكاملــة مــع العولمــة، حتــى وإن عانــت أزمــات 
اقتصاديــة، كمــا تســتغل موقعهــا الجيوســتراتيجي كجســر بيــن الغــرب والشــرق 
لبنــاء توازنــات مــع الولايــات المتحــدة وروســيا، محاولــةً اســتغال التنافــس الــدولي 

لدعــم قوتيهــا الصلبــة والناعمــة في آن واحــد.

“الديمقراطيــة  ثاثيــة  علــى  الناعــم  نموذجهــا  فأسســت  الجنوبيــة،  كوريــا  أمــا 
1993 بعــد  العــام  الديمقراطــي منــذ  المســار  والتنميــة والثقافــة”، فقــد كرســت 
كبــر  فتــرات الحكــم العســكري، وامتلكــت نموذجــاً اقتصاديــاً ناجحــاً جعلهــا عاشــر أ
اقتصــاد عالمــي في عــام 2021. والأهــم أنهــا حولــت ثقافتهــا المحليــة مــن موســيقى 
“البــوب” والدرامــا ونجومهــا إلى صناعــة ثقافيــة إقليميــة وعالميــة، تحــت مســمى 
“موجــة الهاليــو”. بمــوازاة ذلــك، عالجــت معضلــة التهديــدات الإقليميــة المحيطــة 
عبــر صياغــة تحالفــات مــع واشــنطن لتعويــض نقــص قدرتهــا الصلبــة، واســتخدام 

قوتهــا الناعمــة في بنــاء صــورة إيجابيــة عنهــا في المحيــط الآســيوي. 
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امتلــك أيضــاً النمــوذج الهنــدي الناعــم ســمات تمــزج بيــن العراقــة التاريخيــة 
والديمقراطيــة والخصوصيــة القيميــة والثقافيــة، والتــي عبــرت عنهــا عالميــاً مــن 
لــدى  الهنــد  جاذبيــة  وارتبطــت  “بوليــوود”.  وســينما  اليوجــا”  “دبلوماســية  خــال 
شــعوب العالــم بالكفــاح الســلمي ضــد الاســتعمار الغــربي عبــر نمــوذج غانــدي الذي 
ألهــم حــركات التحــرر في إفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة. وامتلــك أيضــاً هــذا البلــد نظامــاً 
ديمقراطيــاً مســتقراً منحــه صــورة إيجابيــة في الغــرب والعالــم، ولاســيما أنــه أحــد 
المســاهمين الكبــار في صنــدوق دعــم الديمقراطيــة في الأمــم المتحــدة، بخــاف إرثهــا 
الممتــد في حركــة عــدم الانحيــاز، والدفــاع عــن قضايــا المنــاخ، واســتقالية سياســاتها 
أنهــا لا تتوافــق مــع  إذا وجــدت  الغربيــة  القــوى  الخارجيــة، حتــى عــن سياســات 

مصالحهــا، كمــا بــرز في أزمــة أوكرانيــا.

تبلــورت جاذبيــة جنــوب إفريقيــا ونموذجهــا الناعــم في العالــم إثــر تجربتهــا في 
الانتقــال الديمقراطــي مــا بعــد “الأبارتهايــد” )الفصــل العنصــري( مدفوعة بتوافقات 
داخليــة، وهــو مــا لاقى قبــولاً في ســياقات في دول الجنــوب التــي لديهــا بالأســاس 
الداخليــة،  الأزمــات  لفــرض تســويات داخليــة في  الغربيــة  التدخــات  معانــاة مــع 
فضــاً عــن دفــاع جنــوب إفريقيــا عــن حقــوق الإنســان، وامتــاك قــادة كاريزمييــن 
ألهمــوا العالــم حــول قيــم الســام والعدالــة مثــل، نيلســون مانديــا. يضــاف إلى ذلــك، 
التوســط في النزاعــات الإفريقيــة، والتخلــي طواعيــة عــن الســاح النــووي، والســعي 
إلى بنــاء عاقــات خارجيــة متوازنــة بيــن القــوى الكبــرى المتنافســة في النظــام الــدولي.

للقــوى  الناعمــة  القــوة  نمــاذج  في  الجاذبيــة  مصــادر  تعكــس  عــام،  بشــكل 
المتوســطة مــا يشــبه النمــوذج الهجيــن في السياســة العالميــة، والــذي يجمــع في 
بعــض أبعــاده بيــن مــا يطرحــه نــاي مــن إطــار قيمي ومصادر جذب تعكس المعايير 
الغربيــة، كالديمقراطيــة والاقتصــاد الحــر وغيرهــا، ومصــادر الجــذب المحليــة الناتجــة 
عــن خصوصيــة القيــم والثقافــة والتجــارب السياســية والتنمويــة في تلــك الــدول.

مــن جانــب آخــر، أولــت القــوى المتوســطة اهتمامــاً بالحلــول الجماعيــة ومتعــددة 
الــدولي والإقليمــي، كجــزء  الأطــراف واســتخدام قــوة التشــبيك علــى الصعيديــن 
أساســي مــن ممارســات قوتهــا الناعمــة، بمــا يكفــل لهــا أولاً، ممارســة “التــوازن 
التأثيــر في أجنــدة المؤسســات  الكبــرى، وثانيــاً،  القــوى  الناعــم” تجــاه منافســات 
علــى  الحصــول  وثالثــاً،  التأطيــر،  أو  الأعمــال  جــدول  قــوة  ممارســة  عبــر  الدوليــة 
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النطاقيــن  في  وضعيتهــا  يعــزز  مــا  وهــو  الخارجيــة،  لسياســاتها  أخاقيــة  شــرعية 
والــدولي.  الإقليمــي 

هنــا، ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن توظــف، كل مــن الهنــد والبرازيــل وجنــوب 
إفريقيــا - وهــي أعضــاء في تجمــع “البريكــس”- دفعهــا للتعــاون مــع دول الجنــوب 
القــوة  هيــكل  تغييــرات  عــن  ليعبــر  الأمــن  مجلــس  في  دائــم  بمقعــد  للمطالبــة 
النشــط  الــدور  المطالبــات  هــذه  وتعكــس  الماضييــن.  العقديــن  خــال  العالميــة 
للقــوى المتوســطة في تعزيــز العمــل الجماعــي في المنظمــات الدوليــة، فالبرازيــل 
قــادت عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام لإحــال الأمــن والاســتقرار في هايتــي، 
بينمــا شــاركت جنــوب إفريقيــا بفعاليــة في بعثــات حفــظ الســام للأمــم المتحــدة 
في الأزمــات الإفريقيــة، مثــل جنــوب الســودان والكونغــو الديمقراطيــة، فيمــا تحتــل 
الهنــد المركــز الرابــع عالميــاً، مــن حيــث أعــداد القــوات المشــاركة في عمليــات حفــظ 

الســام التابعــة للأمــم المتحــدة. 

عــززت أيضــاً القــوى المتوســطة العمــل الجماعــي الإقليمــي، فالبرازيــل تنشــط 
عبر تجمعات “ميركوسور” و“أوناسور”، بينما تسعى جنوب إفريقيا إلى دور فاعل 
في الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الإفريقــي “الصــادك”، أمــا الهنــد فهــي مــن مؤسســي 
مجموعــة العشــرين، إذ تطالــب مــن خالهــا بإصــاح النظــام المــالي العالمــي، كمــا 
تســعى لصياغــة عاقــات وثيقــة مــع رابطــة جنــوب دول شــرق آســيا “الآســيان”. في 
الوقــت ذاتــه، تطــرح كوريــا الجنوبيــة نفســها، كمنصــة تشــبيك تربــط بيــن التفاعــات 
الإقليميــة والدوليــة حــول قضايــا عالميــة، إذ اســتضافت قمــة العشــرين في العــام 
2010 وقمــة الأمــن النــووي في العــام 2012، وتعــزز أيضــاً عاقتهــا مــع “الآســيان” 

والهنــد في مجــالات البنيــة التحتيــة والابتــكار الرقمــي. 

وفي ســبيل إنتــاج قوتهــا الناعمــة للجاذبيــة والإقنــاع، تســتخدم القوى المتوســطة 
أدوات ودبلوماســيات ثقافيــة وإنســانية ورقميــة وتعليميــة وغيرهــا. مــع ذلــك، فقــد 
لوحــظ أن المــوارد الصلبــة خاصــة العســكرية تحولــت إلى مصــادر للقــوة الناعمــة 
لــدى القــوى المتوســطة بشــرط أن تكــون ذات طابــع غيــر قســري. فعلــى ســبيل 
المثــال، اســتخدمت تركيــا صناعتهــا العســكرية المتطــورة كنمــوذج جــاذب للتعــاون 
ونقــل الخبــرات والتدريبــات العســكرية للجيــوش إلى الــدول الأخــرى، في ســياق 
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اســتخدام  أنقــره  كثفــت  ذلــك،  بمــوازاة  العســكرية”.  بـ“الدبلوماســية  يســمى  مــا 
المســاعدات الإنســانية والتنمويــة وخبراتهــا في إدارة الطــوارئ والكــوارث في ســعيها 
لنشــر نفوذهــا الناعــم والصلــب في آن واحــد في القــارة الإفريقيــة والشــرق الأوســط. 

في هــذا الشــأن، يُثــار جــدال حــول حــدود التداخــل بيــن القوتيــن الناعمــة والصلبــة 
تحقيــق  في  فعاليــة  كثــر  أ وأيهمــا  المتوســطة،  للقــوى  الخارجيــة  السياســات  في 
الأهــداف والمصالــح، فالقــوة الصلبــة ذات الطابــع الإكراهــي - تبــدو لــدى البعــض 
تحتــاج  التــي  الناعمــة  بنظيرتهــا  مقارنــة  الفوريــة  الأهــداف  تحقيــق  في  فعالــة   –
كمــاً في المجتمعــات المســتهدفة بالقــوة الناعمــة لتغييــر  مــدة زمنيــة طويلــة وترا
ســلوكياتها. هــذا النقــد للقــوة الناعمــة جعــل نــاي يعتــرف بصعوبــة اســتخدام القــوة 
كثــر البيئــة التــي  الناعمــة في تحقيــق هــدف فــوري للــدول، إذ اعتبرهــا تخاطــب أ
يســعى فيهــا بلــد مــا إلى تحقيــق أهدافــه. ودفــع هــذا نــاي لاحقــاً إلى تطويــر مفهــوم 
القــوة الذكيــة )Smart Power( كاســتراتيجية للــدول تحــدد متــى تســتخدم الــدول 

ســالقوة الناعمــة أو الصلبــة، وفي أي حالــة وســياق.

مــع ذلــك، بــرزت إشــكالية أخــرى تتعلــق بمــدى التــوازن بيــن اســتخدام القوتيــن 
الصلبة والناعمة في السياسات الخارجية للدول وتأثير إحداهما في الأخرى، فعلى 
ســبيل المثــال، فــإن ممارســات القــوة الأمريكيــة الصلبــة في العــراق وأفغانســتان، 
أثــر في  المشــروعة  الفلســطينية  الحقــوق  علــى حســاب  إســرائيل  دعــم  بخــاف 
صورتها ونموذجها الناعم في الشــرق الأوســط. بالمثل، ظهر الأمر في بعض تجارب 
التدخــات  الصلبــة خاصــة  للقــوة  اســتخدامها  فزيــادة  كتركيــا،  المتوســطة  القــوة 
العســكرية في مرحلــة مــا بعــد مــا سُــمي بـــ “الربيــع العــربي” في العــام 2011 أثــر في 
قوتهــا الناعمــة في الشــرق الأوســط، إذ صــار ينظــر لهــا كتهديــد لأمــن واســتقرار دول 
المنطقــة، لكــن مــع عودتهــا أخيــراً لإنهــاء المشــكات مــع الــدول العربيــة، فقــد يمهــد 

ذلــك لإعــادة الجاذبيــة لنموذجهــا الناعــم.

قوتــه  فعاليــة  مــن  قللــت  تحديــات  مــن  فقــط  التركــي  النمــوذج  يعــان  ولــم 
تعرقــل  يعــاني معضــات  فإنــه  الناعــم،  الهنــدي  النمــوذج  قــوة  فبرغــم  الناعمــة. 
تأثيــره أو تحــول هــذا البلــد إلى فاعــل عالمــي مؤثــر، كانتشــار الفقــر والبطالــة والعنــف 
الطائفــي واضطهــاد بعــض الأقليــات، بمــا خلــق فجــوة بيــن الصــورة الديمقراطيــة 
التــي يرســمها العالــم عــن الهنــد والواقــع ذاتــه. بالمثــل، ســقطت جنــوب إفريقيــا 
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الإنســان في محيطهــا  عــن حقــوق  والدفــاع  بيــن ديمقراطيتهــا  التناقــض  فــخ  في 
الإفريقــي، ناهيــك عــن معضــات الفقــر والفســاد والتفاوتــات المجتمعيــة والعنــف 
ضــد المهاجريــن، والتــي تجعــل البعــض يثيــر شــكوكاً حــول مصداقيــة نموذجهــا 

الناعــم. 

الأمــر ذاتــه تعرضــت لــه البرازيــل بدرجــات متفاوتــة، فانتشــار الفســاد أدى دوراً 
محفــزاً في صعــود اليميــن البرازيلــي للرئاســة عبــر جاييــر بولســونارو بيــن عامــي 
2019 و2022 الــذي نــال مــن القــوة الناعمــة للبــاد التــي بناهــا اليســار الاتينــي 
علــى يــد لــولا دا ســيلفا في فترتيــه الرئاســتين بيــن عامــي 2003 و2010، عندمــا 
لــولا  أقــوى اقتصــاد في العالــم. وبرغــم أن عــودة  آنــذاك خامــس  البرازيــل  كانــت 
كتوبــر 2022 تبشــر بسياســة خارجيــة نشــطة،  للرئاســة مــرة أخــرى للمــرة الثالثــة في أ
واســتعادة البرازيــل لمكانــة القــوة الناعمــة في الســاحتين الإقليميــة والدوليــة. تبقــى 
التســاؤلات مطروحــة حــول مــدى إمكانيــة ذلــك في ظــل تغيــر الســياقات الإقليميــة 

والعالميــة. 

القــوة  سياســات  تقييــم  مــن  أمثلــة  إلا  ليســت  والتحديــات  الملامــح  تلــك 
الناعمــة لــدى القــوى المتوســطة، والتــي تتوســع فيهــا الفصــول الخمســة لهــذا 
الكتــاب كل حالــة علــى حــدة، إذ تفحــص مصــادر تلــك القــوة، وآلياتهــا ومــدى 
ارتباطهــا بأهدافهــا داخليــاً وخارجيــاً، فضــلاً عــن إشــكالياتها ومــدى الفاعليــة في 

التأثيــر ومنافســة الآخريــن. 

أول فصــول هــذا الكتــاب يناقــش القــوة الناعمــة الهنديــة مــن منظــور نقــدي، إذ 
يحاجــج بــأن ثمــة تناقضــاً بيــن مقومــات القــوة الناعمــة للهنــد كدولــة وحضــارة، وأن 
مســتقبل هــذا البلــد في عالــم القــوى الدوليــة يتوقــف، في جانــب منــه، علــى حــل هــذا 
التناقــض. لــذا، يُخضــع الفصــل مفهــوم جوزيــف نــاي للنقــد، محــاولاً تحديــد مــدى 
قدرتــه علــى اســتيعاب خصوصيــة القــوة الناعمــة في الســياقات غيــر الغربيــة، ثــم 
ينطلــق مــن ذلــك إلى فهــم كيــف تمــارس الهنــد قوتهــا الناعمــة، وكيــف تتعــدد دوائــر 
تأثيرهــا بيــن الإقليــم والعالــم، ثــم يختــم نظرتــه بطــرح تحديــات الإرث الاســتعماري، 

وأثــره في مســتقبل القــوة الناعمــة الحضاريــة الهنديــة.
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بــدوره، يقيــم الفصــل الثــاني القــوة الناعمــة لجنــوب إفريقيــا التــي تصاعــدت 
إقليميــاً وعالميــاً إثــر تجربتهــا في مرحلــة مــا بعــد انتهــاء نظــام الفصــل العنصــري، 
ويتنــاول الفصــل أســس القــوة الناعمــة لهــذا البلــد، والمصــادر التــي تُســتقى منهــا 
هــذه القــوة، كمــا يركــز علــى أهــداف السياســة الخارجيــة لهــذا البلــد ومــن ثــم مجــالات 
أمــام  التحديــات  يطــرح  وأخيــراً  الأهــداف،  هــذه  لتنفيــذ  الناعمــة  القــوة  تطبيــق 
النمــوذج الجنــوب إفريقــي الناعــم مــع بــروز أزمــات التناقــض والمصداقيــة والتــردي 
الاقتصــادي وســوء الحوكمــة وغيرهــا، منتهيــاً إلى أن امتــاك الــدول لمصــادر القــوة 

الناعمــة ليــس ضمانــاً لقدرتهــا علــى توظيفهــا بفعاليــة في السياســة العالميــة.

أمــا الفصــل الثالــث، فيســعى إلى تقييــم مــا تمتلكــه البرازيــل مــن مقومــات 
للقــوة الناعمــة، ومــدى إدراك هــذا البلــد لــدوره الإقليمــي والــدولي، وكيفيــة اســتخدام 
أدوات القوة الناعمة في سياسته الخارجية، والأهم التساؤل حول التأثير المحتمل 
لعــودة لــولا داســيلفا إلى الســلطة لمــرة ثالثــة في السياســة الخارجيــة واســتعادة 
حضــور القــوة الناعمــة للدولــة؟ وكيــف ســيعمل علــى معالجــة أثــر سياســات خلفــه 

بولســونارو التــي عطلــت القــوة البرازيليــة الناعمــة علــى مــدى أربــع ســنوات؟

ويتنــاول الفصــل الرابــع النمــوذج التركــي في ممارســة القــوة الناعمــة عبــر فهــم 
تحولاتــه الاســتراتيجية مــن تصفيــر المشــكات في السياســة الخارجيــة إلى التراجــع 
عــن ذلــك، وتكثيــف اســتخدام القــوة الصلبــة، ثــم الارتــداد مــرة أخــرى نحــو التهدئــة، 
بفعــل آثــار العزلــة التــي عانتهــا تركيــا إقليميــاً إثــر تدخاتهــا العســكرية في بعــض 
القــوة  تطــور  الفصــل  يحلــل  لذلــك،  الأخيــر.  العقــد  خــال  الأوســط  الشــرق  دول 
الناعمــة التركيــة، وطبيعــة مصادرهــا، وأدواتهــا المتعــددة في السياســة الخارجيــة، 

ومــا تواجهــه مــن إشــكاليات تؤثــر في حــدود فعاليتهــا ومســتقبلها.

الجنوبيــة  لكوريــا  الناعمــة  القــوة  تجربــة  والأخيــر،  الخامــس  الفصــل  ويطــرح 
إلى  متــكافئ  غيــر  وضــع  مــن  النســبي  موقعهــا  صياغــة  إعــادة  اســتطاعت  التــي 
فهــم  إلى  الفصــل  يســعى  لــذا،  الدوليــة.  الثقافيــة  التدفقــات  في  أساســي  فاعــل 
طبيعــة القــوة الناعمــة لهــذا البلــد ومصادرهــا، وأدواتهــا وآلياتهــا ومــدى تاقيهــا مــع 
الأهــداف الداخليــة والخارجيــة للدولــة. فضــاً عــن الإشــكاليات التــي ترتبــط بصعــود 
والدوليــة  الإقليميــة  القــوى  مــع  والتأثــر  التأثيــر  وحــدود  الكوريــة  الناعمــة  القــوة 
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ممــن تســتهلك منتجــات الثقافــة الكوريــة خاصــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
واليابــان والصيــن وتايــوان، ويخلــص الفصــل إلى أن مســتقبل القــوة الناعمــة لكوريا 

الجنوبيــة يرتهــن بدرجتــي الاســتدامة والعالميــة.

ختامــاً، تُعــد القــوة الناعمــة، كشــكل مــن أشــكال القــوة غيــر التقليديــة، مقومــاً 
أساســياً للسياســات الخارجيــة للقــوى المتوســطة في العاقــات الدوليــة، إذ وجــدت 
ومصالحهــا،  أهدافهــا  عــن  للدفــاع  الفرصــة  وأدواتهــا  القــوة  مــن  النمــط  ذلــك  في 
مســتغلة في ذلــك التغيــرات الجيوسياســية والجيواقتصاديــة في النظــام الــدولي، 
فضــاً عــن تصاعــد أهميــة الأفــكار والهويــات والســرديات في بنــاء الصــورة والمكانــة 
في عالــم اليــوم. مــع ذلــك، فــا يكفــي للقــوى المتوســطة كــي تعــزز قوتهــا الناعمــة 
طــرح نمــوذج ناعــم هجيــن يجمــع بيــن مــا هــو عالمــي ومحلــي، لكــن الأهــم هــو مــدى 
مصداقيــة سياســاتها الخارجيــة ومعالجــة الأزمــات الداخليــة، بحيــث لا تقــع في فــخ 

التناقــض وعــدم الاتســاق الــذي يخصــم مــن جاذبيتهــا لــدى الآخريــن. 
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